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جامعة ورقلة
في التعلیمیة، مفهومها وأهم مصطلحاتها- 1

: في مكان الاصطلاح الذي كان شائعا قبل سنةDidactique des languesجاء مصطلح التعلیمیة اللغویة 
François Clossetوكان أوّل من أطلق المصطلح البدیل؛ اللغوي فرانسوكلوسیت ) اللسانیات التعلیمیة(1950

من ثمّة أخذ المصطلح في التسرّب والاتساع إلى أن تجذر وشاع بدایة من 1]تعلیمیة اللغات الحیة[في مؤلفه 
یقول جورج مونان . وترسخ استعماله في جملة من البحوث والدراسات التي قُدمت في الثمنینات. السبعینات

وم التعلیمیة مصطلح حدیث جدا یكون في أكثر احتمالاته منسوخا عن الألمانیة، أوجد في مقابل مفه«:تعریفه
اللسانیات التطبیقیة في تعلیم اللغات اللسانیات، علم (، لیمثل تمثیلا حسنا التقاطعات الموجودة بین تخصصات

.2»ولیجسد الجانب النظري الذي یغلب علیه العموم والتجرید) النفس اللغوي، علم الاجتماع اللغوي، علم التربیة
أن المصطلح من أكثر W.Cosstوكوست R.Galissonقالیسون : وقد رأى بعض اللغویین على رأسهم

المصطلحات التي یشوبها الغموض والتباین والاستثناءات في مفهومه، حیث استعملته بعض اللغات مرادفا لعلم 
النفس التربوي وعلم النفس اللغوي ، مثل إیطالیا وسویسرا؛ وأنّ لغات أخرى التبس مفهومه عندها بمفهوم 

، بینما جعلته لغات أخرى، مثل فرنسا وكندا، مرادفا لمصطلح اللسانیات التطبیقیة من البیداغوجیا، مثل بلجیكا
جهة ولمنهجیة التعلیم اللغوي من جهة أخرى؛ آخذة في الاعتبار میدان علم النفس وعلم الاجتماع وعلوم التربیة 

ناعة طرائق تعلیمیة یمكن ومعتمدة على تقنیات وإجراءات ملائمة للمبادئ المنتقاة المحددة التي تمكّن من ص
.)موضع التعلیم(تطبیقها في القسم 

باعتباره یتحدد في L’art de l’enseignementفن التعلیم : وقد تبلور مفهوم التعلیمیة لیصیر مقابلا تاما لـ
.جملة الوسائل والتقنیات المطبقة لتحقیق أهداف تعلیمیة مسطرة من قبل

.Méthodologieوهي بهذا المفهوم العام تكون موازیة لمعنى المنهجیة 
ویجدر بنا في البدایة من أجل حصول الفائدة  من مقصودنا في هذه المداخلة أن نوضّح طبیعة التداخل الموجود 

مفهوم بین بعض المصطلحات التي ترتبط ارتباطا وثیقا بحقل تعلیمیة اللغة، منعا للبس وإجلاء لاهتمامات كل
.اللسانیات التطبیقیة والتعلیمیة اللغویة، المنهجیة والتعلیمیة اللغویة، الطریقة: من المفاهیم الآتیة

اللسانیات التطبیقیة والتعلیمیة اللغویة-1-1

1 Didactique des langues vivantes,1 édition :1950,Didier,Paris- Bruxelles
Histoireأنظر  des méthodologies de l’enseignement311: ، ص10: بیران، ھامش. كـ: لـ

2 Dictionnaire de la linguistique,George Mounin, presse universitaires de France,p : 107
 Dictionnaire de didactique des langues dirigé par : R.Galison et D.Coste, librairie Hachette,1976,p :151



Linguistique appliquéeبینهما تمیّز كبیر من حیث المحتوى والاهتمام، حیث تركّز اللسانیات التطبیقیة 
المحتوى اللغوي المعلّم، ما تعلق منه بالمعارف (للغة، ) المنهجي(نب اللساني التطبیقي والتعلیمي على الجا

في حین یتسع المفهوم الثاني . وكیفیات تعلیمها ووسائل تطبیقها واكتسابها...) الصوتیة أو المعجمیة أو التركیبیة
یة التي تخدم تعلیم اللغة وتعلّمها؛ فاللسانیات لیشمل جمیع الجوانب اللسانیة والتعلیمیة وكل المقاییس الضرور 

التطبیقیة أو التعلیمیة لیست إلاّ جزء من التعلیمیة اللغویة التي تتجاوز المعارف اللسانیة إلى أخرى لسانیة ونفسیة 
.ذیةواجتماعیة وتربویة، بالإضافة إلى وسائل تبلیغ المحتویات التعلیمیة بما فیها وضع الطرائق والوسائل التنفی

ویرى قلیسون أنّ اللسانیات التطبیقیة تستمد معارفها من اللسانیات النظریة ولا تنتهي إلاّ حیث تستغل وتطبّق تلك 
.المعارف؛ وهي همزة وصل بین اللسانیات النظریة ومنهجیة تعلیم اللغة

المنهجیة والتعلیمیة اللغویة -1-2
وتبحث في أسالیب العرض المناسبة progressionبتتبع مسار تطور الدروس وتدرجها   تهتم المنهجیة

للمحتویات وتوضیحها وترسیخها واستخدامها وتقییمها وبكل ما من شأنه أن یؤدي إلى جعل ذلك المحتوى قابلا 
.للتعلّم والتمثّل من قبل المتعلم المعني

، انبثق وخاص، ظهر عندما توسعت كیفیة التعلیم في العهد الثانيأمّا منهجیة التعلیم اللغوي؛ فاصطلاح متمیّز
.بالمحتوى اللغوي وكیفیة تعلیمهعن اللسانیات التعلیمیة التي كانت تُعنى في عهدها الأول

كیف :، حیث استأثرت بالبحث في المحاور الثلاثة)منهجیة تعلیم اللغة(صارت المنهجیة تعني تعلیمیة اللغة، 
نعلّم؟ ولماذ؟ ولمن؟ وصارت تتجاوز في هدفها كیفیة أو طریقة تعلیم اللغة إلى تحدید المحتوى اللغوي الضروري 

وخصائصه الفردیة والمعرفیة والوجدانیة ) لماذا؟(انطلاقا من حاجات المتعلم وأهدافه ) ماذا نعلّم؟(للاستعمال 
وتثبت وجودها كتخصّص متمیّز أزاح من طریقه اللسانیات ومن ثمّ أخذت التعلیمیة اللغویة تحتل مكانتها ). من؟(

.التطبیقیة التي ظلت تشغلها فترة من الزمن

Méthodeالطریقة  -1-3
جملة الاختیارات والوسائل والشروط التربویة الكفیلة بالتطبیق والتنفیذ لاسیّما ما : في الاصطلاح التعلیمي، هي

).التكرار أو التمرین(والبناء المتدرج والعرض والتثبیتالانتقاء : یتعلق بالمراحل الإجرائیة
ثلاثة مواقف عن مفهوم الطریقة ودورها في العملیة w.Francis Mackeyوقد أورد ولیام فرنسیس مكاي

:التعلیمیة
موقف یعتبر أنّ الطریقة تحدّد ما یجب تعلیمه وكیفیة توصیله وهي بذلك مصدر النجاح والفشل في العملیة -1
.علیمیةالت

 الجیل الثاني(2génération)
الجیل الأول(1 génération)
 أنظرDictionnaire de didactique des langues, R.Galison et D.Coste, p : 151



موقف لا یعلّق على الطریقة أیّة أهمیة في إنجاح العملیة التعلیمیة من فشلها، بل یكفي حسبه توفر قدر -2
معتبر من الإرادة لیتمّ التعلّم حیث یركز أصحاب هذا الموقف على نوع المعلم ویرونه الطرف المهم، یجب 

.الاهتمام به أكثر من أيّ  عنصر آخر في عملیة التعلیم
موقف یعتبر المعلم أهم عنصر في العملیة التعلیمیة، یجب الاهتمام به؛ لأنّه لا قیمة للطریقة التعلیمیة إلاّ -3

بقدر ما

.للمعلم من كفاءة، لأن الطریقة في الأخیر لیست أكثر من مجرد أدوات بین أیدي المعلمین
بالمحتوى وكیفیة بنائها، وسأكتفي بتوضیح معنى ولا یسعني المقام للتفصیل في مكونات الطریقة وعلاقتها 

المصطلح بالقدر الذي یفیدني في الحدیث عن تعلیم مادة لغویة تطلب من العناصر الأساسیة التي تتضمنها كل 
.طریقة تعلیمیة ما لا یعمل به كثیر من المعلمین

ا العملیة والعلمیة یتفقون أنّ كل بید أنّ المشتغلین في حقل التعلیم ممن أسسوا للتعلیمیة وضبطوا مصطلحاته
: ، هي2طریقة تعلیمیة جیدة أو سیئة یجب أن تتضمن قدرا من أربعة مكونات أساسیة ومتلازمة

 الاختیار  أو الانتقاءSélection
  التصنیفGradation
  العرضPrésentation
  التمرّنRépétition

التعلیمیة الناجعة، ومهما كثُرت الإضافات عن مكوناتها ومهما تكن الاختلافات في تحدید شروط بناء الطرق 
مجموع الوسائل والإجراءات التطبیقیة التي تؤدي محتوى ومفهومها، فإنّ مفهوم الطریقة في العموم لا یخرج عن 

.تعلیمي معین لمتعلم معین وهدف معین
ورها بدراسة الطرائق؛ فالتعلیمیة في خلاصة القول أنّ التعلیمیة مصطلح یُعني بدراسة المنهجیة التي تُعنى بد

. 3مستوى أعلى من مستوى المنهجیة وهي أعلى من مستوى الطریقة بینما یأتي التعلیم في المستوى الأعلى
إن لم تكن نواة نشأة –وهي تخصّص واسع یشمل تخصصات كثیرة؛ وتعلیمیة اللغة واحدة من هذه التخصصات 

-المصطلح بمفهومه الواسع
التعلیمیة اللغـویة-2

ولكن ؛لیس في ناحیتها المنهجیة وحسب،شهدت التعلیمیة اللغویة في العقود الأربعة الأخیرة خاصة تطویرا كبیرا
لورت في مؤلفات في الناحیة التطبیقیة أیضا، هذا التطویر أورث التعلیمیة اللغویة رصیدا معتبرا من الجهود التي یُ 

...الإنجلیزیة والفرنسیة والألمانیة والإسبانیة: ة، من مثلیدأخذت بها لغات عدیة،منهجیة نظریة وتعلیمیة تطبیق
لیه هذه الجهود من طرائق تعلیم اللغة لمختلف فئات المتعلمین على مختلف إوصلت تحیث عملت هذه اللغات بما 

كتاب وفي الواقع یمكن ان نعتبر جھد المعلم التعلیمي، من ضمن ما تحتویھ الطریقة التعلیمیة، إذ لا یمكن أن تقتصر الطریقة على ما یحویھ ال
ن التعلیمي، بل أن محتوى الطریقة یتعدى ذلك لیشمل ما یرسمھ البرنامج التعلیمي ذاتھ في خطوطھ العریضة، وإن كانت لذلك البرنامج أكثر م

.كما یمكن اعتبار الأدوات التعلیمیة المرافقة للكتاب سواء كانت تقنیة أو یدویة من مكونات الطریقة التعلیمیة أیضا. طریقة تعلیمیة
2 Language Teaching Analsis,Principes de didactique analytique,nouvelle édition et traduction de Laforge,1972,
v : Dictionnaire de didactique des langues, P : 152

3أنظر :Histoire des méthodologies, Christiane Biron,1988, p :18-19



هذه اللغات تحظى بانتشار جعلبهذه العملیة؛ وهو الأمر الذيوطةالتعلیمیة المنو اللغویة مستویاتهم وحاجاتهم
.واسع على الألسنة في مختلف جهات العالم

أستغلت هذه الجهود استغلالا كاملا إلى أن توصلت التعلیمیة اللغویة في الوقت الحاضر إلى إرساء مقاییس 
انتقاء الطرائق وأصولا صارت بمثابة القوانین التي یجب أن یلتزم بها القائمون على التعلیم اللغوي في بناء البرامج و 

وصارت بذلك ملتقى تخصصات علمیة مختلفة؛ ساهمت في .وتحدید جملة الوسائل التي تكفل تعلیما ناجعا
:تشكیلها وضبط موضوعها، تبحث في

. مجمل المعارف اللسانیة النظریة والتطبیقیة: ، أي)طبیعة اللغة موضوع التعلم(المحتوى المعلّم *
الرغبة الاستعداد الحاجة، الذكاء، الموقف، الشخصیة، (صائصه الوجدانیة والفردیة قدراته المعرفیة وخ: المتعلم*

... ).العمر، الجنس، المحیط
.الغایات اللغویة والأهداف المنشودة من تعلّم اللغة*
.معرفة آلیات التعلیم والاكتساب وكیفیات التحصیل اللغوي الجیّد*
.وأنماطه ووسائلهمعرفة طرائق التعلیم المختلفة وأسالیبه *
.تقییم كفاءات المتعلمین وقیاس مهاراتهم المكتسبة: آلیات التقییم والاختبار، أي*

نتبیّن مما تقدم أنّ تعلیم اللغة الیوم، لم یعد موضوعا، تكوّنه خلاصة الآراء التنظیریة أو مجموعة التجارب التي 
قائما بذاته له أصوله وتقنیاته وعماله، یهدف قامت بها بعض الهیئات، ولكنها أصبحت میدانا علمیا وتخصصا

إلى أن یسلك بالتعلیم اللغوي مسلكا طبیعیا أقرب ما یكون إلى النحو الذي یأخذ وفقه الأطفال لغة آبائهم ومحیطهم 
فیكتسبون مهارة تمكّنهم من استعمال اللغة على الوجه الحیوي الطبیعي الذي یأخذ بجمیع الأسباب الاجتماعیة 

.فیةوالثقا
والحال نفسها في العربیة؛ فقد صار هذا التخصص موجودا ومعروفا یشتغل به عدد كبیر من اللغویین والتربویین؛ 

ما مدى إفادة اللغة العربیة من الجدید الذي عرفته تعلیمیة اللغة في العالم؟: ولكن الذي یجب الوقوف عنده هو
والتتبّع ما لا یقدر علیه باحث بمفرده وما لا یمكن حصره الحقیقة أن الإجابة عن هذا التساؤل یطلب من البحث

في فرع لغوي بعینه حیث أن مستویات اللغة تتعدد ومعطیاتها تتداخل وأهدافها تتكامل لتحقیق غایة رئیسة، هي 
.نشر اللغة وتعمیمها في الاستعمال على أوسع نطاق

وسائل والتقنیات المتوفرة في حقل التعلیمیة اللغویة وتعمیم استعمال اللغة متوقف على مدى معرفة الإفادة من ال
وإخضاعها للمعلم والمتعلم، في كل مراحل التعلیم، لاسیما المرحلة الابتدائیة والجامعیة، لأن المرحلة الأولى 

).واقع الخطاب(تأسیس للغة والمرحلة الأخیرة وعي بها وتفعیل لها في واقع الحیاة 
وبة السیطرة علیها طفرة واحدة وفي مقام واحد، ارتأیت أن أخصّ فرعا واحدا منها ونظرا لتشعب فروع اللغة وصع

الصرف والمعجم : بالنظر؛ وقد رأیته فرعا له من الأهمیة ما یجعله أساسا في بناء المستویات اللغویة الأخرى
للغة ككل؛ نقصد ، بل أساس في تكوین منظومة ا)تحلیل الخطاب(والدلالة والنحو والأسلوب وتحلیل الأسلوب 
.بذلك إلى الصوتیات أو علم الأصوات اللغوي

سأحاول في هذه المداخلة أن أقف على ظروف تعلیم هذه المادة اللغویة وسط مواد اللغة العربیة الأخرى في 
المرحلة الأخیرة أو النهائیة من حیاة المتعلم المنتظمة، أي تلك التي تجري في ظروف نظامیة وفي مؤسسة 



. تحدیدا طلبة قسم اللغة العربیة في التدرجتخضع لسلطة الدولة ووزارة التعلیم العالي والبحث العلمي،تعلیمیة
: ولإنجاز هذا المطلب حدّدت التساؤلات الآتیة

؟ )طالب السنة الثانیة في التدرج(ما هي صعوبات تطبیق هذه المادة ومعوقات تقریبها من المتعلم -
لى تقدیم هذه المادة وردّ الحیویة إلیها بوصفها مادة علمیة محضة في طبیعتها ما هي الوسائل المعینة ع-

ومنشأها و وسائلها؟
إلى مادة جافة یغلب علیها التنظیر والتجرید، لا تشرك -في غیاب الوسائل–لماذا تحولت هذه المادة -

یتلمّس ما یسمعه الطالب في تحصیلها بأي وجه من الوجوه، حیث تحوّل الطالب إلى سامع فقط،  لا 
من معطیات؟

: الإجابة عن هذه المطالب استدعت مني توضیح نقطتین أساسیتین، هما
. تعلیمیة اللغة العربیة؛ وهذه مسالة تحیط بها ملابسات كثیرة یضیق المقام لاستعراضها جمیعا) حقیقة(واقع -
التعامل معها بوصفها مادة لغویة التعریف بمادة الصوتیات، حتّى یتبیّن ما سیأتي من حدیث عن ظروف -

.في واقع التعلیم الجامعي
حقیقة تعلیم اللغة العربیة -2-1

لا یمكنني أن أتّهم العربیة في حدود تجربتي المتواضعة؛ بأنها لغة لم تطلّع بعد على ما یقذف من جدید 
م بأن العربیة لم تستغل حتى الوسائل والإمكانات في مجال التعلیمیة اللغویة في العالم؛ ولكن یمكن أن أجز 

.الیوم كل الطرائق وكل الأدوات التي یتیحها هذا الحقل؛ والتي بات من الضروري الأخذ بها في تعلیم اللغة
والحقیقة أن كل ما یركّز علیه في تعلیمیة اللغة العربیة لأبنائها ولغیر الناطقین بها؛ وكل ما یمكن ذكره من 

العربیة، هو محاولات تیسیر قواعد النحو والصرف والتي لم تصل مع الكم إفادتها في مجال تعلیم اللغة
الهائل من الدراسات المُقدمة في هذا المسعى إلى تسهیل مأخذ هذه المادة اللغویة فعلیا، بل اكتفت تلك 

.رفیةالبحوث بترسیخ فكرة أن الفشل في تعلّم العربیة وأخذها ونشرها، محكوم بصعوبة قواعدها النحویة والص
.والحقیقة أنه لا تخلو لغة من صعوبة في قواعد نظامها النحوي والصرفي وكثرة الاستثناءات فیها

أمّا القواعد في حد ذاتها من حیث كونها مثل معرفیة وذهنیة یجب تمثلّها لاكتساب لغة صحیحة؛ فهي في 
ت في تحقیق هذا الهدف واضحا؛ فهناك كل اللغات قابلة للتعلّم والاكتساب؛ ولكن یبقى التفاوت فیما بین اللغا

وهناك بالمقابل . لتعلیم لغتهاالوسائل المدعمةوكل الطرائق الكفیلةلغات تعمل على الاستنفاذ الأقصى لكل 
لغات یعیق مسار تطورها ویغلق أمامها أفق الانتشار، عدم إفادتها من الوسائل البیداغوجیة والتقنیات التي 

یوم، هذا إلى جانب التخطیط اللغوي والسیاسة اللغویة المنتهجة؛ وهذه مسالة كبرى تقدمها تعلیمیة اللغة ال
.تطلب لوحدها مؤتمرا أو أیاما دراسیة مستقلة

الصوتیات-2-2
أمّا مجالات هذا .1الصوتیات فرع من فروع اللسانیات، علم یدرس الجانب المادي لأصوات اللغة البشریة

) الأكوستیكیة(الصوتیات الفیزیائیة ) الإنتاجیة(الصوتیات الفیزیولوجیة : اسة؛ فهيالعلم الأكثر تداولا في الدر 
. الصوتیات العصبیة) الإدراكیة(الصوتیات السمعیة 

أساتذة، بعدد أفواج یتفاوت من أستاذ لآخر3: فوجا، یشرف على تدریسھم15طالبا، موزعون على 245: یبلغ  عددھم.



ظروف تعلیم الصوتیات في مرحلة التدرج-2-2-1
درّس على أنّها أمّا عن واقع تعلیمها؛ فیمكنني القول بأنّها تحولت على أیدي بعض الأساتذة إلى مادة جوفاء ت

مجموعة من المعطیات النظریة یلخصونها في جملة من آراء النحاة القدامى واختلافاتهم في تعریف الصوت 
في تحدید الأعضاء -وإن كانت طفیفة–اللغوي وفي تقسیماتهم لمخارج الأصوات وصفاتها وتبایناتهم 

.المسئولة عن عملیة النطق والتصویت
إنّ للنحاة القدامى فضل كبیر لا یمكن إنكاره بأي حال من الأحوال ولا یمكن تجاهله تحت أيّ مسوغ علمي؛ 

؛ ولكن لا یجب أن تكون محور تعلیم المادة من أولها إلى آخرها؛ ویكفي الاختلافاتولا مانع من معرفة تلك 
.من تعلیم هذه المادةلهدفا؛ ولا نجعلها أن نجعلها مدخلا كما هو مُشار في مدخل المقرّر

أعتقد أن الاختلافات في التقسیم أو في التعریف، لا تجدي طالبا لم یعرف هذه المادة في مراحل تعلیمیة 
ولم تبُرمج هذه المادة في مقرّره التعلیمي لیتعرف على تقسیم سیبویه وابن الجني وابن الجزري وغیرهم ؛ سابقة

في النهایة لا هو عارف معنى الصوت ولا هو محیط بمفهوم الصوتیات لیضیع بین هذه الاختلافات ویخرج 
ولا الهدف من تعلّمها ولاطبیعة العلاقة التي تربطها بالعلوم اللسانیة وغیر اللسانیة؛ ولا هو فاهم لأصوات لغته 

لا توزعها في جهاز النطق و ولا هو مفرّق بین الصوت والحرف ولا بین الصامت والصائت ولا عددها ولا
مخارجها التي یجب أن تصوّت منها ولا صفاتها التي یجب أن تصاحبها لتحقیق تلفّظ صحیح ولا هو متوصل 

.3إلى تحدید الأعضاء المساهمة في إنتاج الأصوات، ولا توزیعها داخل جهلز النطق والتصویت
وتحول دون بلوغ الهدف المتوخى من تعلیم هذه ) الأستاذ(أمّا عن المعوقات التي تقف حجر عثرة أمام المعلّم 

: المادة، فیمكن أن نجملها في ما یلي
 لإطلاعهم على جدید ) المقیاس(غیاب التكوین اللساني والصوتي خاصة، یوجّه مباشرة لأساتذة المادة

غة من أجل تجاوز المشاكل المعرفیة والبیداغوجیة التي تواجهم في تدریس التقنیات الموظفة في تعلیم الل
.الصوتیات واكتساب لغة سلیمة لا تصّح إلا بسلامة أصواتها

 جل الأعمال الصوتیة تتواجد موزعة في مؤلفات كثیرة تجمع في عمومها بین فروع علم اللسان المختلفة؛
تطرق مسائل ... وعلم اللغة واللسانیات العامة وما شابههادراسات في علم اللغة: فعناوین كثیرة من مثل

صوتیة على نحو مجمل وسریع یُهمَل فیها كثیر من الجزئیات المهمة أو على نحو مفصّل یغرق في 
.تفاصیل تُخرج الدراسة عن معطاها الصوتي وهدفها التعلیمي

 ّ5: ت والنشریات نسبةقلة الأعمال الصوتیة العربیة، حیث لا یتجاوز ما ینشر في المجلا
 تستأثر اللغة الأجنبیة بأهم البحوث(ما یكتب في الدراسة الصوتیة وجدیدها یصدر غالبا باللغة الأجنبیة (

الأمر الذي یُعجز أساتذة الصوتیات العربیة على اطلاع منظّم ومستمر، یكتمل هذا العجز بسببین 
:یفجرهما السبب الأوّل، هما

1-لغة أجنبیة واحدة على الأقل(كوّن في اللغة الأجنبیة أستاذ المادة غیر م(

1 Dictionnaire de linguistiqe, Jean Dubois et autres, Larousse, 1 édition, 1994, p : 361
أرفقناه  في شكل ملحق.
3 یمكن أن نستدل على ذلك بإخفاقات الطلبة التي تعكسھا وثائق امتحاناتھم، أنظر الملحق



2- كثرة ما یصدر من دراسات، حیث لا یتمكن الأستاذ من الإحاطة بها جمیعا، بل في أغلب الأحیان
لا یستطیع الأستاذ الإطلاع على المرجعیة الكاملة أو الخاصة بهذا الفرع اللساني أو حتّى الإحاطة 

.بأهمها
حركة النشر والتوزیع في مجال الصوتیات وفي التعلیمیة ) المكتبة الجزائریة(ة العربیة لا تواكب المكتب

اللغویة عامة، حیث تتوفر في الغالب على نسخة واحدة أو على نسخ قلیلة عن دراسة بعینها أو كتاب أو 
ا ملحوظا دوریة وهو ما یتسبب في تأخر مسار البحث الصوتي ومسیرة التعلیم اللغوي التي سجلت تراجع

وقد تسبب تواني المكتبة في إحراز جمیع ما یُطبع في . ابتعد بها عن تحقیق مردود تعلیمي كاف وشامل
تشجیع أساتذة العربیة على الالتزام بمرجع أو مرجعین على الأكثر في تدریس هذه المادة وهو الأمر الذي 

.یعمل على قوقعتها وشدّها إلى الرتابة والتجرید والإملاء
 مقوّما رئیسا الأستاذ الباحثوالأستاذ الجامعيمعرفة تقنیات الحاسوب وهي من الأسباب التي تفُقد عدم

.من مقومات الباحث المعاصر
 لا یُترجَم ما ینشر من دراسات تطبیقیة في إكساب المتعلمین اللغة الأم في نواحیها الصوتیة والمعجمیة

.ترجمي إلى هذا النوع من الدراسات اللسانیةوالدلالیة؛ ومردّ ذلك قلة انصراف النشاط ال
 لا یطلّع أستاذ الصوتیات العربیة وأستاذ التعلیمیة اللغویة العربیة على ما یُنشر من دراسات في علم

وعلوم التربیة والبیداغوجیة وهو ما یمنع ) اللسانیات الاجتماعیة(النفس اللغوي وعلم الاجتماع اللغوي 
ر الحاصل في النظام اللساني والبیداغوجي ومن ثمة عدم القدرة على مسایرته تحقُق معرفة جیدة بالتطو 

.والتفطّن إلى معوقات التعلّم الحقیقیة
 عدم تكوین البیداغوجیین تكوینا لسانیا منظما مما لا یسمح باختیار وضبط أمثل للعناصر التي تصلح

دة تمكّن من ضبط اختیارات المحتوى اختیار غیر قائم على دراسة جا(للتطبیق في تعلیم هذه المادة 
). المعلّم

الصوتیات أدواتها وتقنیات تعلیمها الفعّال -2-2-2
: أما تعلیمها على نحو سلیم ومجد فیطلب وسائل شتّى أبرزها

.في توضیح جهاز النطق وجهاز السمعالرسومات التوضیحیة الملونة والحدیثةاعتماد -
وأهم الأعضاء المساهمة في إنتاجه عن طریق ملامسته الصوتكیفیة إنتاج العمل على توضیح -

.ملامسة خارجیة أو عن طریق تحسس أثره في الرأس وموضع الحنجرة من الخارج
توضیح التموضعات المختلفة لعضلة اللسان عند النطق بالأصوات المنتجة في حیّز اللسان خاصة -

.المشفِعوبمساعدة رسومات تبینیة لمزید من التقریب والتوضیح
.الاستعانة بجهاز الدتاشو لتقریب المعطیات التشریحیة لجهاز النطق وجهاز الإدراك-
الاعتماد على جهاز الإعلام الآلي لسماع الفروقات الموجودة بین الأصوات التي تخرج من أحیاز -

أو الصفة؛ سواء كان التباین في المخرج .مختلفة وتلك الموجودة بین الأصوات التي تخرج من حیز واحد
.أو فیهما معا



تخصیص حصص عمل خاصة لتمرین الطلبة على إخراج الأصوات من مخارجها لتحسس مواضعها -
.ونقاط تقطیعها؛ ومحاولة التخلّص من العادات النطقیة التي یشوبها كثیر من التحریف

قة اللسانیة لمجموعة من الكلمات للتأكد من الحقی) نموذجي(اعتماد التسجیل الآلي لتلفُظ منمذج -
یمیّز أن الكلام  سلسلة من المقاطع المتتابعة تتُلفظ بالتدریج؛ ولیس دفعة واحدة وهذا ما : والصوتیة

، ومعرفة أنواع المقاطع والفرق بین المقطع المفتوح والمقطع الصوت البشري عن التصویت الحیواني
ئت وأهمیة هذا الأخیر في جعل المغلق والمقطع الطویل والمقطع القصیر والفرق بین الصامت والصا

.الكلام یكسب صفة الإعلان والقوة
الاعتماد على التسجیل المنمذج لمعرفة النبر في الكلمة العربیة وكیفیة التلفُظ بها منبورة حسب نوع كل -

وتبیّن التنغیم في الجمل العربیة المؤدي إلى ) أي التعرّف على مواضع النبر في الكلمة العربیة(منها
.تبلیغیة مختلفةأغراض

أمّا الناحیة الفیزیائیة للصوت، فقد أصبح من غیر الممكن إنجازها بغیر جهاز الإعلام الآلي الذي -
تكنیك (الكیموغرافیاو) تكنیك الحنك الصناعي(السونغراف والبلاتوغرافیااختصرت فیه تقنیات 

لتحلیل الصوت فیزیائیا مفردا كان أو مركبا حیث لا تتم الفائدة العلمیة ولا تتحقق ) التعرجات الذبذبیة
الغایة التعلیمیة في هذا المحور إلاّ بتطبیق علمي مرئي ومسموع یعرّف بالموجة الصوتیة وبأنواعها 

.وعناصرها وصفات الصوت الفیزیائیة
، جدید تقنیات التحلیل الفیزیائيالتعلیمیة وعدم إطّلاع الأساتذة على غیاب جهاز الحاسوب في الحصة-

یتسبّب في إقصاء معطیات هذا المحور من التعلیم ویؤدي إلى إجحاف في إكساب المتعلم معارف هي 
.من صمیم الدراسة الصوتیة

المخالفة أو ما یصطلح أما مسألة الإدغام أو ما یعرف بالمماثلة التامة أو الكلیة أو المماثلة الجزئیة و -
علیه في المقرّر من التجانس والتقارب فهي مسائل أساسها صوتي وهدفها صرفي بحت یستفاد منها في 

وهو مبحث أولى أن یدرج ) قیاسا(تعدیل صیغ الكلمات وبنیاتها لتصبح ألفاظا مستساغة صوتا ووزنا 
.في باب الصرف

أو لتخصیص حصص تدریبیة للطلبة تمرنهم على غیاب مخبر لتدعیم مسیرة البحث الصوتي العربي -
.كیفیة إنتاج الأصوات بصفاتها

بتسطیر مواضیع تقیمیة تعكس جهد الأستاذ طیلة السداسي وتتمثل فیها اختبار معارف الطلبة -
.، على اعتبار أنّ التقییم وسیلة للاكتساب.المعطیات الصوتیة تمثلا جادا وعلمیا

اعتماد الرسومات والبیانات م الطبیعیة والعلوم الطبیة وعلیه لابدّ من الصوتیات مادة قریبة من العلو -
والمسائل  الحسابیة والمقارنات بوصفها أدوات منهجیة لتقییم الطلبة واختبار قدراتهم في مدى معرفتهم 

.الصوتیة بلغتهم

الخـــاتمة



لّون تدریس هذه المادة الحساسة، وإنّما أخیرا لیس الهدف من هذه المداخلة الإنقاص من جهد الأساتذة الذین یتو 
؛ مبدأ وهدفا، بإعادة بعث الحیویة في معطیاتها والروح في التجدید في تعلیم الصوتیاتهو التنبیه إلى ضرورة 

وسائلها، والكفّ من المناداة بأنها مادة ثانویة؛ لمجرد أنّ القسم لا یتوفر على مخبر خاص بها أو أنّ البعض لا 
الصوت مكوّن الكلمة والصوت مكوّن : وتقنیات تعلیمها، ویكفي أن ننطلق من حقیقتها التي تمْثل فيیعرف أدواتها

الجملة والصوت مكوّن الكلام الإنساني، وأنّه كلما حرصنا على تعلیم وتكوین أبنائنا تعلیما وتكوینا صوتیا جیّدا، 
ت ل .غتُهمكلما ضَمِنا متحدثون وضُحت أصواتهُم؛ سَلُم نطقُهم؛ صَحَّ

إلیك الجدول الآتي نقرأ فیه نتائج استطلاع الرأي الذي قمنا به مع طلبة السنة الثانیة في التدرج عن مدى تفاعلهم 
عسى هذه النتئج تعكس الواقع . مع الأستاذ أثناء الحصة وما مدى استیعابهم  لما یقدم لهم من معارف صوتیة

. الراهن في تعلیم هذه المادة القاعدیة من مواد اللغة
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